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:العمريمحفدبنجابر

إليه.يستمععقاالأسئلةبعضنإتاقيومسائلأ،عليهقمئةءأقصمهاإلىمصجياإلأيناتمألأ،سنينأربعابنوهو،فهميالوحيدابنياعتاد

الأئائمفيهافتجفتجديد،بنويىذاكرتيوأنارت،ذهنيفىالفكرةائقدت.صباناأئاميخيفونناكانواالذينالمجانينعنسألنيومزة

وتؤزقنانهازاالصغارنحنتخيفناكانتالتىبمظاهرهمعينيئأماميلوحونالقرويينالمجانينواحدءمنكلأخذحثىالمنسئة،البعيدة

يبلغوائمانظرهمفيالمجانينلعل؟منهمخوفهمرغمقصصهمإلىوالاستماعالمجانينرؤيةإلىالصغاريشتانلتم.كبازاوئضئحكناليلأ

وغرابةأجسامهملكيروذلك،أنفسهمفيماحقيقةيدركوالملأئهميخافونهملكئهمبسواء؟سواءصغازايرؤنهمفهمالتمييز،سن

ولحاهم.أشعارهموشعوثةأثوابهم

أذنثه.مرهقاكلاميإلىفهميأصغى

المدرسةإلىذهابيعندرعبيبمدىأدريواللة.راعبةتجربةشوارعهافىمروزناجعلواكثيرونمجانينقريتنافيكان،نعم-

واحد:لثىأنهوالأمورأعجبإن.بلقائهمخفتكماسبيلياعترضواكيفأدريلاوالليما.الموحشةالشوارعفيوالمحلأتالصباحئة

الآخرين.منتمئينهالتيالخاصثةومغاملاتهالفذةشخصثتهمنهم

وجوه%لىينظرلاوكان،بعيدةغيرقريةمنيأتي.عاتقهعلىدائقايبقىورداءقذزاإزازاإلأيلبسلانحيففرجلالأؤلالمجنونفأفا

غضبه.أثارواإذاإلاالآخرينيؤذيولا،الأرضإلىدائفانظرهيمذبل،الناس

فهميتساعل؟غضبهيناروكيف-

.الشارععلىعريضنخم!ئرشمأن-

يصنع؟وماذا-

الخط.يرسمقنبالأحجاريرمي-

الخط؟ذلكيضزهوكيف-

العبور.منيمنعه-أظنفيما-جدازايحسئه-

؟يتجاوزهوكيف-

.حينذاكيراةلاإذ،الظلامفييتجاوزه-

يوقا؟أبييارسمتههل-

غضئهيثوركان،جنونهاشتدادائاتم،الأحيانبعضوفي.ولهؤالعئااتخذوهالذينفئمالكبار.عليهنشفقكثاالصغارنحنلا.أبذا-

قليلة.سنواتمروربعدغابثئم،ثمانيةأوأعوامسبعةقريتنافيالغريبالمجنونهذاتجولى.عرضتاالشارعفيأمامهأحذمشىإذا

فيه.تهيمكانتمفاأوسععالمفيلتهيمبروحهوجادمات،إئهقيل

أبي؟ياآخرمجنونهناككانهل-

لسببأسرتهأعضاءبعضنفتلأنهالمدرسةفيأترائناحكى.بمنديلرأسهينتمذثان؟مجنونشوارعنافييمشيكانئنيئ.يابالتطع!يد-

يكلملامخبولأرجلأالمعتقلمنأطليئثثمسنة،عشرةاثنتيئإلىيطولاعتقالحكح!عليهالمحكمةوأصدرت،عليهالشرطةفقبضتفا،

حاذتينشتفرتثيئقبضتيهفىيضمرإئهيقولونالذكرأهلوكان.دائقامشدودة،تمقي،الصيديهأصالغنلاحظالأطفالنحنوكثا.أحذا

وكان.ركعةكلفيالأقلعلىسمجدة!كشرينلهعد.إلايفرغلمسجدفإذابه"خاصتةصلاةأيضتاصلاتهوكانت.الصلاةفيمباشرة

الا.كصلالةل!مماتماغاندء،لحامعةالتالعةمثةالحكه،اح!صمما.لهكلمةلهئةالع!اللغةقسرفصساعدأأستاور



أربعة.أوأشهرثلاثةبعدإلانراهفلاقريتنا،عنيغيب

أبي؟ياأخيزالهجرىوماذا-

هلك.وكيفهلكأينئنيئيانذكرلا-

ثالث؟مجنونهناككانهل-

الآخرفوقواحذايلبسهاالتيوالأززالففصانميزتهأكبز.الاعكلكثير،البطنعظيم،الجسمسمين،ثالثمجنونكان.بنيئياأجل-

ملأكلإذاإلامقعذهيتركولا،الفرنبجوارإلأيقتعدفلا،وليمةكليحضرأنواعتاد.المتجاورةوالقرىقريتنافيمتجوصلأنراهكئا

بعدصيغتسللمإئهبعضنافيقول،أمرهفينتحذثالصغارنحنوكئا.عنهايرذونهالولائمأصحالتواحدةمزةنزولمأمعاء.سبعة

القربطرقاتفييمشيكانالقذر.الثوبيخلعأندونمن،عليهثوئالبسثولثاثسخكماالآخر:فوقواحذاالأثوالتيلبسولذاخن"

يبقيفلا،الجسمنحيفالبطنصغيرالأعواممزعلىفصار،جسمهفيسوءأصابهحتى.الولائميشح!،القذرةوملابسهالكبيرببطنه

كمرالتيالبيضاءالأقمشةإلأعليهوليسرثه،جوارإلىانتقلإثهقيلقليلةأشهروبعد.المتراكمةالقذرةالملابسإلأخاصئثتهمنعليه

بها.

فهمي.قال،السابقينمنأكثزالمجنونهذاأحدث-

يتم؟-

أبي؟ياآخرمجنونهناكأكان.تلكأ!ئهإلايرؤعناشيءفيهليس-

؟النوميدرصألم-

خننث.وإلأأبي،يااحلث.نوميزاللا،-

صوذفيأسرتهاعنتتكلموتأخذالمحلأت،بعضيرواقتقتعد.عمرهامنالخمسيناتفيعمياء.بعيدةقريةمنتأتيمجنونةكانت-

ذلكننسىلا.!اللعنوالسثالسردعنساكتةواحدةمزةرأيناهاماآخر.حيئاأقارتهاوتلعنوتسدثحيئا،قصئتهافتسرد،رفيع

تصبوكانت.فيهمضطجعة،والمراكبالمازةسبيلواعترضث،الشارعوسطإلىالرواقيعنفنزلثجنوئها،فيهاضطرمالذيالمساء

ماجذألفافيلمسمعوتحئزنا،للأطفالمشهوذايوفاكان.الشارعجانبإلىينخيهاأنيحاولمنوكلأقارتجهاتسبئوهيبذيء،بلسان

والمشاهديربالمراكبيزدحمالشارعوكان.فشلواولكنهم،الشارععنلإزاحتهاجهويىهمقصارىوبذلواالرجالكبازوتحئز،فاحشة

بعد.رأيناهاوما،فاعتقلتها،بالشرطةفائصلواقليلأ،قليلأ

شاخصتين.بعينينوجهيإلىينظرهوفإذافهميتأفلث

أبي.يا،الإناثلاالمجانيهنرجاكأخدث-

أضرين.مجانينقصصأذكزأنأحاولكنثفيما،النومفياستغرقثممتثائتا،قالها

الهنا


